
    البـرهـان في أصول الفقه

  416 - فإن تمسك فقهاؤنا بقوله سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه

وهذا النبي وقوله ملة أبيكم إبراهيم وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا قيل المراد

بمساق هذه الآى الرد على المشركين وبيان إطباق النبيين على الدعاء إلى التوحيد وكان

إبراهيم A على مسلكه المعروف رادا على عبدة الأوثان فلما بلى رسول االله A بهم جرت الآى

المشتملة على ذكر إبراهيم A في تأييد التوحيد والرد على عبدة الأوثان .

 مسألة .

 417 - مما ذكره الأصوليون متصلا بهذا الفن القول فيما كان النبي عليه السلام قبل أن

يبعثه االله نبيا وهذا ترجع فائدته وعائدته إلى ما يجرى مجرى التواريخ ولكن مأخذه الأصول

كما سنبين الآن .

 418 - فذهبت المعتزلة إلى أنه A لم يكن على اتباع نبي ولكن على شريعة العقل في اجتناب

القبائح وإتيان المحاسن العقلية وزعموا أنه لو عهد متبعا قط لكان في ذلك غميزة فيه لما

بعث نبيا .

 وهذا كلام مستندة أصلان باطلان أحدهما القول بشريعة العقل وقد أبطلناه والثاني أن ما

ادعوه من إفضاء اتباعه إلى منقصة في منصبه فهذا قد تكرر منهم مرارا ووضح سقوطه .

   419 - وذهب ذاهبون إلى أنه كان على شريعة إبراهيم عليه السلام كما قدمناه في المسألة

السابقة وقد أوضحنا أنها واردة في التوحيد والتمسك بها في هذه
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